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الــتقـــريـــر الــــذي نقــــدم له هـــذه
القـراءة هو الـثالـث الذي يـصدر
تحــت إشـــــــراف الأمم المــتـحـــــــدة،
وتعــــــده نخــبـــــة مــن الــبـــــاحــثــين
والأكـاديميين العـرب، من خـبراء
وأسـاتـذة جـامعـات، مـشهــود لهم
بــالكفــاءة والنـزاهــة بعـد صـدور
الــتقــــريــــريــن: الأول لعــــام 2002
والـــثـــــــــانـــي لـعـــــــــام .2003 هـــــــــذه
الــتقـــــاريـــــر الــتــي ألقــت أضـــــواء
كـاشفـة علـى أوضــاعنـا العــربيـة
المزريـة واقترحت حلولاً لمشاكلنا
المـسـتعــصيــة، ظـلت دون تــطبـيق

مع الأسف.
وقـد تـأخـر صـدور ونـشــر تقـريـر
العام 2004 بـضعة أشهر، بـتاثير
من الولايـات المتحدة الأمـريكية
الـتـي لـم تـــرض أن يحـــوي نقــداً
لـسيـاساتهـا المتحـيزة لإسـرائيل،

وســـــــريـــــــة المـــــــراسـلات والحـق في
التنقل والحق في الاجتماع.

وهي )أي حـالــة الطــوارئ( تنـزع
قدراً من سلطة التشريع من يد
الـبـــرلمـــان المـنـتخـب - إن وجـــد -
وتــــضـعـهــــــــا في يــــــــد الــــــسـلــــطــــــــة
التنفـيذيـة أو الحاكـم العسـكري
الـذي يمـثل سلـطـة الـطـوارئ في

العادة.
إن انـتهــاك الحــريـــات والحقــوق
الديمـقراطـية ومـسخ النـصوص
الــــــــدســـتــــــــوريــــــــة الـــــضــــــــامـــنــــــــة
والاستمرار في الابتعاد عن إرادة
غـــالـبـيـــة أبـنـــاء الـــشعـب خـلقـت
أزمـة الشـرعية في غـالبيـة الدول
العــربيــة. وهــو مــا سنـتنــاوله في
الحـلـقـــــــة الـقـــــــادمـــــــة مــن هـــــــذه
القــــــراءة في تقـــــريـــــر الــتــنــمــيـــــة
الإنـســـانيــة العـــربيــة لعــام 2004

يوم الثلاثاء القادم.

غـالبيـة الدول الـعربـية، ويـجري
ذلـك في العــــديــــد مـن الحــــالات
بـتـبـنـي صـيـــاغـــات ذات طـبــيعـــة
أيــــــديــــــولــــــوجــيــــــة أو ديــنــيــــــة في
الـــــدســـــاتــيـــــر تـــصــــــادر الحقـــــوق
والحــــريـــــات العــــامــــة أو تـــســمح

بمصادرتها.
ومـن أخــطـــر صـــور الانـتهـــاكـــات
لحقـــوق الإنــســـان هـــو الــسـمـــاح
للـسلـطــة الـتنـفيــذيــة بــاللجــوء
إلـــــــى إعـلان حـــــــالـــــــة الــــطـــــــوارئ
العــــرفـيــــة بــــإفـــــراط يجـعل مـن
حالـة الطوارئ حـالة دائـمة، من
دون وجـود مـا يـستــدعي ذلك في
الـواقع. وبمــوجب قــوانين حـالـة
الطوارئ، يجري تجريد المواطن
ـــــــــــــر مـــــن حــقـــــــــــــوقــه مـــــن كـــــثـــــي
الدسـتوريـة. مثل حـرمة المـسكن
والحـــريـــة الـــشخــصـيـــة وحـــريـــة
الــــرأي والــتعـبـيــــر والـــصحــــافــــة
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بالممنوعات والعقوبات الرادعة.
أما القـضاء، الـذي يفتـرض فيه
أن يـكـــــــون الحـــــــامــي لـلحـــــــريـــــــة
والمــــــــســــتـقـل عــــن الــــــــسـلــــــطـــــــــــة
الـتــنفـيــــذيــــة، وهــــو مــــا تـــسجـله
الـــدســـاتـيـــر في نـصـــوصهـــا، فـــإن
الأمــر يــظل شـكلـيـــاً في الغــالـب،
ذلك إن الـــسلــطـــة الـتــنفـيـــذيـــة
حــافـظـت علــى حـضــورهــا داخل
جــــســم القـــضـــــاء ومـــــؤســــســــــاته

وبنصوص دستورية أيضاً!
ويـسجل للعـديــد من الـدســاتيـر
العـربيـة النص عـلى الـكثيـر من
ضـمـــانـــات المحـــاكـمــــة العـــادلـــة.
وعلــى الــرغـم مـن ذلك، يــرصــد
البــاحثـون ونـشطـاء الـدفــاع عن
حقـــوق الإنــســـان الـتـبـــاعـــد بـين
الــنـــصــــــوص والـــــــواقع لأســبــــــاب
سيـاسيـة. وتعرض هـذه الحقوق
للانتهـاكات علـى نطاق واسع في

الصحـافة، إذ يجري تقييدها أو
مصادرتـها بحجة التنظيم، هذا
التنظيم الذي يعني، في الواقع،
فــرض الــرقــابــة المــسـبقـــة )علــى
نحــو مــا هـي علـيه الحــال في 11
دولــــــــــــة( أو الـلاحـقــــــــــــة، عـلــــــــــــى
الــصـحف كـمــــا تفــــرض القـيــــود
علـــــــى حق إصــــــدار الـــصـحف أو
الــسمــاح بــإلغــاء هــذا الحـق من
قـبل الـسلـطــة، وفق مــا يتـصـوره
المـــشــــرع العــــربـي مـن اعـتـبــــارات
للأمن والمـصلحـة العـامـة. وهـذا
الـتـصــور هـــو، في الغــالـب، بعـيــد
عـن قـيـم الحــــريــــة والــتعــــدديــــة
واحـــتــــــــرام حـقــــــــوق الإنــــــســــــــان،
وينـطلـق من نـظــرة إلـــى النـشــر
والــــبــــث المــــــــســــمــــــــــوع والمــــــــــرئــــي،
وممارسـة حريـة التعبـير عمـوماً
على إنها أنشطـة خطرة تتطلب
وضع القيـود عليهـا وملاحقتـها

تقول: من تحزب خان!
ـــــــــــــذي تـــــنـــــــص ـــــــــــــوقـــــت ال وفي ال
الــــــدســــــاتــيـــــــر علــــــى الحــــــريــــــات
والحقـوق، تـردفهـا عـادة بـجملـة
)وفـق القــــانــــون( أي الـتـــشـــــريع
العــادي. وغــالبــاً مــا يجـنح هــذا
الــتــــشــــــريع إلــــــى تقــيــيـــــد هـــــذه
الحـــريـــات والحقـــوق أن لـم يكـن

يصادرها.
وحـتــــى في الــبلــــدان الـتـي تـبــيح
الحيــاة الحـــزبيــة، فــإن ممــارســة
هــذه الحيــاة مــرهــونــة بمــوافقــة

السلطات الحكومية.
ويــضـع بعـــضهــــا شــــروطــــاً غـيــــر
منـضبطـة لنـشاط الأحـزاب بما
يمــكــــن الــــــــسـلــــــطــــــــــات مــــن حـل
الأحــــــزاب ومــنـعهــــــا مـــن العـــمل
بـــــــذريعـــــــة مخـــــــالفـــتهـــــــا لهــــــذه

الشروط.
وكـــذا الحـــال بـــالـنــسـبـــة لحـــريـــة
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الفكـر والـرأي والمعتقـد وبحـريـة
الاجــتــمـــــاع الـــــسلــمــي وتـكـــــويــن

الجمعيات والإنضمام إليها.
وقـــد يـنـص الـــدسـتـــور، في صلـب
مــــواده، علــــى عــــدد مــن القـيــــود
علـــــى حق تـكـــــويــن الجــمعــيـــــات
حفــاظــاً علـــى متـطـلبـــات الأمن
القــومـي أو الــوحــدة الــوطـنـيــة،

كما هي الذريعة دوماً.
ومن بين 22 بلـداً عربـياً، يـسمح
بقـيــام الأحـــزاب في اربعــة عــشــر
بـلــــــــــداً، في حــــين تمــــنـع الــــــــــدول
الأعــضــــاء في مـجلـــس الــتعــــاون
الخـلـــيـجـــي، إلـــــــــى الآن، قـــيـــــــــام
الحيـاة الحزبـية فيهـا. أما لـيبيا
فــتــــــرفـع العـــمل الحــــــزبــي إلــــــى
مستوى الخيـانة! ومن المفارقات
المضحكـة أن وفود الأحزاب التي
تـدعـى إلـي ليـبيـا تــستقـبلهـا في
مـطـــار طــــرابلــس لافـتـــة كـبـيـــرة

وانـتقــائـيـتهــا وكـيلهـــا بمكــايـيل
مـخــــتـلـفــــــــــــة، انـــــــطـلاقــــــــــــاً مــــن

مصالحها الخاصة.
إن الأهــمــيــــــة الــبـــــــالغـــــــة لهــــــذا
الــتقــــريــــر، الـــــذي نحـن بــصــــدد
تقـــديم قـــراءة وافـيـــة له، نـــابعـــة
مـــن أنه يـــــشخـــص الأوضــــــاع في
بـلـــــــدانـــنـــــــا الـعـــــــربـــيـــــــة بــــــشـكـل
موضـوعي، ويرسـم طرقاً صـائبة
للخـــروج من الحــالــة المــأســاويــة
التـي تعانـيها الحـرية في الـوطن
العـربي، الأمـر الـذي يتـطلب أن
يحـظى باهـتمام كبيـر، ليس من
لــــــــدن الـــنـخـــب الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
والفكـريـة الحــريصـة علــى بنـاء
مــــــســـتـقـــبـل أفــــضـل لـلــــــشـعـــــــوب
العــربيــة حــسب بـل من لــدن كل

المواطنين في بلداننا العربية.
يـتضـمن العـديــد من الـدســاتيـر
العـربيـة أحكـامـاً خـاصـة بحـريـة

قراءة في تقرير التنمية الإنسانية العربية 2004 

الحلقة الثانية الدساتير العربية بين النصـــــــــوص والتطبيــــــق
عبد الرزاق الصافي

إذن هنــاك تـقــسـيمــان، الأول يمـكن أن
نـــــســمــيـه )تـقـــــســيــمــــــا مــــــوضــــــوعــيــــــا
للـــديمقـــراطـيـــة(، أولا علـــى مــسـتـــوى
الـنظـريـة وثــانيـا علـى مـستـوى الأداء،
والثـــاني يمـكن تـسـميـته بـ )الـتـقـسـيم
المحمـولـي(، وذلك علــى صعيـد القـوى
الـسيــاسيــة الإسلاميـة وعلـى مـستـوى
القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة الـعلـمــــانـيــــة، أي
بتـناول كلا من النظرية الديمقراطية
والأداء الـديمقـراطي لـدى كل مـنهمـا،
مع مـلاحظـة في غـايـة الأهـميــة، و هي
عـــدم جـــواز الـتعـمـيـم والإطلاق فـيـمـــا
نـسـتـنـتجه ونـسـتـقــرئـه هنـــا، كمـــا إني
ســــأتجـنـب ذكــــر المــصــــاديق بـتـــسـمـيــــة
القــــــوى الــتــي اســـتـقــــــرأت مــن جــــــراء
مـراقـبتهـا مـا أذهـب إليه، حـرصـا علـى
ألا تـفقـد المفـاهيـم التي أقـدمهـا، هنـا،
مـوضـوعـيتهـا مـن حيـث هي مفـاهـيم،
وإن كنـت لن أتــرك الإشـــارة والتــلمـيح
هنا أو هناك، مـن دون قصد بلمز أحد

الأطراف بالاتهام.
الــديمقـــراطيــة تـبقــى ـ مـن غيــر شك ـ
القـضية المـركزيـة، التي بـدون تحقـقها
وتكـامل مـسيـرتهــا و سيـرهـا في المـسـار
الــــصـحـــيـح لا يـــتـحـقــق شـــيء مـــن كـل
التطلعات الوطـنية من أمن واستـقرار
ووحـــــدة وطــنــيـــــة وســيـــــادة واســتــقلال
وعـدالة ورفاه وتـقدم وحقـوق فيدرالية
إلا تحـقـقــــا مــنقــــوصــــا وقــلقــــا وغـيــــر

مضمون المستـقبل.
والـــديمقـــراطـيـــة لا تــتـحقـق مـن غـيـــر
ديمقـــــراطــيـــيـــن. ومع أهــمــيـــــة وجـــــود
المـثـقـفين الـديمقـراطيـين، فـان المثـقف
لا يمثـل مـركـز صنـاعـة القـرار والفعل
السياسيـين، وإن كان له دوره الكبير في
التأثير في كـل من القرار والفعـل، إنما
الذي يهـمنا هـو مدى وجـود السـياسي
الــديمقــراطـي، بقـطـع النـظـــر عمــا إذا
كـــان حـــاكـمــــا أو معـــارضـــا أو مــــوافقـــا
برلمانيا أو معارضا . فللسياسي تأثيره
المــــبـــــــــــاشـــــــــــر في مــــــــســـــــــــار الــــتـحـــــــــــول
الـــديمقـــراطـي، بـيـنـمـــا يــبقـــى تـــأثـيـــر
المثـقف ـ مع بـالغ أهميـته ـ تأثـيرا غـير
مبـاشـر. ومع هـذا، لا يجـوز إغفـال دور
المـــثــقـف، الــــــــذي لـــم يـــتــــــــأت لـه صـــنـع
الحــاضــر، فـبـــإمكـــانه حـتـمــا صـيــاغــة
المــسـتـقـبل. وإنـــا، في الـنهـــايـــة، أصـنف
نفـــــســـي علــــــى المــثــقفــين أكــثــــــر ممــــــا
أصنفهـا على السـياسيـين، علـى الرغم
مـن مـــزاولـتـي للــسـيـــاســـة في الـظـــرف
الــراهن أقـول: الـديمقــراطي هــو ليـس
مـن يمـتــلك نـظــريـــة ديمقــراطـيــة مـن
دون أن تــقــــتـــــــــرن نـــــظـــــــــريـــتـه وفـهـــمـه
النظـري بالأداء الديمقـراطي، كما أنه
ليـس من يمـارس أداءً ديمقــراطيــا من
غيـر أن يمـتـلك رؤيـة نـظـريــة واضحـة
في الديمقراطية كقاعـدة فكرية يرتكز
علــيهــــا أداؤه. الـــــديمقــــراطـي هــــو مـن
ــــــــــــة والأداء يـجـــــمـع بـــــين الـــــنـــــــظــــــــــــري
الديمقـراطيـين. هـذا من دون أن يعني
ذلــك أنـــنــــــــا يـجـــب أن نــــــسـلـخ صـفــــــــة
)الديمقراطيـة( كليا عمن يتـوفر على
أحد عنـصري الديمقـراطية؛ النـظرية
أو الأداء، دون الآخــــر، ولكـن يـحق لـنـــا
أن نقــــول أن ديمقـــراطـيـته تـبقـــى مـن
غـيــــر شـك ديمقــــراطـيــــة مــنقــــوصــــة،
وبـــالتـــالي ربمــا - وأقــول ربمـــا - تكــون
قــلقــــة غـيــــر مـــســتـقــــرة وغـيــــر ثــــابـتــــة
الخطـى، ولعـله أيضـا ـ نـتيجـة لـذلك ـ
باعـثة على القـلق وسالبـة للطمأنينة،
مـع أن بعــض هــــذه الـــــديمقــــراطـيــــات
القـلقـة والمنـقوصـة يمكن أن تـكون لـها
قـابلية استكمال النقص والتحول من
الـصفــة الـقلقــة المـقـلقــة إلــى الـصفــة
ـــة ، فـتـكـــــون بعــــد حـين مـن المـُـطــْمَــئـِنـّـَ
الممـارسـة والمـران ديمقـراطيـة مـستـقـرة
وثـــابـتـــة الخــطـــى، وبـــدرجــــة أقـل ممـــا
كــانـت علـيه في الـبــدء مـن الـنقـص، أو
بتـعبـيـر آخـر: تكـون قـد قـطعت شـوطـا
أبـعـــــــــــد عـلـــــــــــى طـــــــــــريـق الــــتــكـــــــــــامـل

والتـَّدَمْـقـْرُط.
كل مفهــوم مجــردٍ يـكتــسب قـــدرا أكبــر
مـن الــــوضــــوح عـنــــدمــــا يجــــري طــــرح
مصاديق له علـى أرض الواقع. وضرب
المثـل هـو نــوع من أنــواع التعــريف. من
هـنــا، كــان بـــالإمكــان تــنــاول مـصـــاديق
للــمفــــاهـيـم مـــــوضع الــبحـث في هــــذه
المقــالــة، فـيجــري الحــديـث ـ مع بـيــان
الـشــواهـــد ـ عن مــدى ديمقـــراطيــة كل
مــــن فــكـــــــــــر وأداء كـل مــــن الأطـــــــــــراف
الــسيـــاسيــة؛ بــشكـل إجمـــالي تـــارة، ثم
بـشكل تــفصـيلي تـارة أخــرى، فنـتـنـاول

ـ ـ

يسـاء فهـمي أو يـؤوّل قـولي، و لاسـيمـا
مــن قـــبل دعـــــــاة مقــــــاومــــــة الاحـــتلال،
فـيعــدوون قــولـي هــذا تــرويجــا لـفكــرة
الـقــــبــــــــــــول بــــــــــــالاحــــتـلال خــــــــــــدمــــــــــــة
لـلديمقراطيـة، وبالذات للـديمقراطية
التي جـاء بها الاحـتلال ـ على نحـو ما
يـــــروجـــــون ـ أقـــــول: لــيـــس هـــــذا الـــــذي
أعـنـيـه، بل أعـنـي أن هـنــــاك مـن دعــــاة
المقـاومــة والتحـريـر من يـسـره أن يـرى
عـراقا مـستـقلا استـقلالا تـاما وخـاليا
كلــيـــــا مــن آثـــــار الاحــتلال ومــتــمــتعـــــا
بــالــسيــادة الــوطـنيـــة غيــر المـنـقــوصــة،
وهـــذا علـــى أي حـــال هـــدف كل وطـنـي
يحــب الـــــوطــن أو هـكــــــذا يفــتـــــرض أن
يكـــون. إلا أن هـــؤلاء يـــريـــدون أن يـــروا
مثـل هـذا العـراق المـسـتـقل ذا الـسيـادة
ولــــو في ظل الاسـتـبــــداد علـــى يـــد مـن
يعدونه حـاكما وطنيـا. وهذا النوع من
الـــتـفـكــيـــــر يمـــثـل مـــــدرســــــة وثـقـــــافـــــة
مــنــتــــــشـــــــرة بـــــشـكـل واسـع في الـفـكـــــــر
العـروبي والفكـر الإسلامي الـسلفي أو
الأصــــولــي، فهــم يقـــــاتـلــــون الاحــتلال
حـتـــى لـــو كـــان احـتلالا مـــوقــتـــا زائلا،
وحتى لو كان الاحـتلال يريد مساعدة
الـشعب علـى بناء صـرح الديمقـراطية
ويــســاعـــد علــى إعــادة إعـمــار الـبلــد، و
حتــى لــو كــان إنهــاء الاحـتلال ممـكنــا
بـالـسبل الـسلميـة لـلنضـال الـسيـاسي.
وفي مـقـــــــاتــلـــتـهـــم لـلاحـــتـلال تـــــــراهـــم
مــــســـتعــــــديــن أن يـــــــذبحــــــوا المــــشــــــروع
الـديمقـراطـي من الـوريـد إلـى الـوريـد،
فـيـحقـقــوا الـتحــرر مـن قــوى الخــارج،
ويقـدموا قـربانـا لهـذا التـحرر الحـرية
الــداخليـة لـشـعبهـم، فيـكبلـونـه بقيـود
وسلاسل الـشعـارات الـوطـنيــة الثـوريـة
أو العـروبويـة أو الإسلامويـة المتطـرفة،
الـتي لا أمـل للخلاص مـنهـــا كمــا كــان
الأمـل في إنهــــــاء الاحـــتلال ولــــــو بعــــــد

حين.
إنــنــــــا نحــتـــــاج إلــــــى ثـقـــــافــــــة تـقـــــديم
الــــــديمقـــــراطــيــــــة علـــــى غــيـــــرهـــــا مــن
الأولويات الـوطنية، وبـالتالـي، ستكون
الــــديمقـــراطـيـــة في خـــدمـــة الـــسـيـــادة
الــــوطـنـيــــة، وفي خــــدمــــة الفـيــــدرالـيــــة
بـــالـنــسـبـــة للفـيـــدرالـيــين، وفي خـــدمـــة
الإسلام بــــالـنـــسـبــــة لـلإسلامـيــين، وفي
خــــــدمــــــة الـعلــمــــــانــيــــــة بــــــالــنـــــســبــــــة
لـلـعـلـــمـــــــــانـــيــــين، وأنـــــــــا - كـــــــــإسـلامـــي
وكـديمقـراطي - ألـتـقي مـع العلمـانيـة
علــى مــســاحــة مــشـتــركـــة واسعــة، وفي
خــــــدمـــــــة اللــيـــبــــــرالــيــــــة بــــــالــنــــســبــــــة
للـيــبــــرالـيــين، وأنــــا مـن أشــــد أنــصــــار
الحـريــة، ولكـني أراهـا حـريـة مـسـؤولـة
تـتحقق بالتثـقيف عليها لا بالإكراه.

ولــو سمـحت الأجـواء لـذكـرت شـواهـد
وأمـثـلـــة علـــى مـــا ذكـــرت، كــي لا يكـــون
الـكلام تــنــظـيــــرا مجــــردا ومحـلقــــا في
فضـاء المثـاليــة والتجـريــد وبعيـدا عن
أرض الـــــواقع، ولـكــن الفــطــن اللـبـيـب
يـسـتطـيع تطـبيـق المفـاهيـم المطـروحـة
علــــــى مـــصــــــاديـقهــــــا في أرض الـــــــواقع
العـراقـي. ولكن هـذا لا يعـني، في حـال
الانـطـبـــاق علــى هــذا أو ذاك الـطــرف،
إطـلاق الحكـم علــيه أو تعـمـيــمه علـــى
كل أفـــــراده ومفـــــاصلـه، بل قــــد يـكــــون
الانطـباق نسبـيا، وبدرجـة تـتفاوت بين

هذا وذاك الطرف أو التيار أو المكون.
ويـؤسفنـي أن أقول إن قـوى الاحتلال،،
الـتـي هـي عـنــصــــر مــــرفــــوض مــن كل
وطني )أو قل "قوى الـتحرير" المقـبولة
لــدى الـبعـض إن شـئت( كــانـت بمثــابــة
صــمـــــام أمـــــان أمــــــام بعـــض مــــشــــــاريع
الاستبداد المخـتـزنة حـتى في الأوساط
الموالـية لهـا والقريــبة منـها، كمـا كانت
صمـام أمـان أمـام مـشــاريع الاسـتبـداد
لـدى الأطــراف التـي هي أبعـد مـسـافـة
عـنها وأقل مقـبوليـة منها وأشـد رفضا

لها.
ولـكننـا يجـب أن نحث الـسيـر ونـواصل
المـسعى لإيجـاد صمـامات أمـان وطنـية
من داخـلنــا تمـثـل حـصــانــة لـلمـشــروع
الـديمقـراطي، علـى مـستـوى الـنظـريـة
وعلى مستوى الأداء. وأهم هذه ـ وقبل
أي مـنهــا ـ جـمــاهـيــر الــشعـب، وثــانـيــا
المـــؤســســـات الـــدسـتـــوريـــة، ثـم يحـتـــاج
مشـروع التحـول الديمقـراطي لـتوفـير
مـسـتـلــزمــات نجــاحه إلــى أربعــة أمــور
أسـاسيـة: ثـقافـة ديمقراطـية، و أخلاق
ديمقــــراطـيــــة، و مـــــران ديمقــــراطـي، و

إرادة ديمقراطية.

صعيـد الدولة الاتحـادية، ثم يطـالبوا
بـــديمقـــراطـيـــة في المـــركـــز تكـــاد تكـــون
مـثـــالـيـــة يـــوجـبـــون علـيهـــا أن تعـطـي
للأقليات أكثـر بكثير من اسـتحقاقات
الانـتخــابــات، فــإنـهم بـــذلك يعـطلــون
إلــى حــد مــا أســاســا مـهمـــا من أسـس
الـــديمقـــراطـيـــة، وهـــو القـبـــول بـحكـم
الأكـثــــريــــة، ولا أعـنـي هـنــــا الأكـثــــريــــة
المكــونـــاتيــة،بـل الأكثــريــة الــسيـــاسيــة،
فهـــذا هـــو غـيـــر المقـبـــول ديمقـــراطـيـــا
ووطـنيـا، ولا أعتـرض علـى التـوافقيـة
مـن حـيـث هـي ضــــرورة مـن ضــــرورات

المرحلة لا استراتيجية ثابتة.
وأمـــــــا الإسـلام ـ مــثـــــــالا ثـــــــانــيـــــــا ـ بـلا
ديمـقـــــــراطـــيـــــــة، فـهـــــــو هـــــــراء، لـــيـــــس
ديمقـراطيا حـسب، بل حتـى إسلاميا.
فإننا إذا ما افترضنا أن الديمقراطية
والإسلام يقعان مـن بعضهمـا البعض
علـى نحــو التـقـابل بمـستـوى المغـايـرة
لـــبـعـــــضـهـــمـــــــــا الـــبـعـــــض، فـــنــقـــيـــــض
الـديمقــراطيـة ـ الـذي هـو الاسـتبـداد ـ
يـقـع عـلـــــــى طـــــــرف الــتـــنـــــــاقــــض مــن
الإسلام، وبــالتــالي، فــإن بــالإمكــان أن
يتعـايـش المتغـايـران، ولكن الـنقيـضين
لا يمكن أن يـتعايـشا، فهـما ـ علـى حد
تعـبــيـــر المـنــــاطقــــة ـ لا يجـتــمعـــان ولا
يــــــــرتــفـعــــــــان. وإذا كــــــــان الاســـتـــبــــــــداد
والإسـلام قــــــــد تـعــــــــايــــــشــــــــا في بـعــــض
مفــــاصل الـتــــأريخ، فـــإن ذلـك الإسلام
الـــــــذي اســتــــطـــــــاع أن يــتـعـــــــايـــــش مـع
الاسـتـبــــداد، أو يقــــوم علــيه، إنمـــا هـــو
نقـيـــض نفــــسه، وبــــالـتــــالـي، لـم يـكـن
إسـلام القــــــرآن والـــــســنــــــة الــنــبــــــويــــــة
والخلافة الراشـدة، فالاستـبداد معول

من معاول هدم صرح الإسلام.
والـعلــمــــــانــيــــــة ـ مــثــــــالا ثــــــالــثـــــــا ـ بلا
ديمقــراطيـة قـد شهـدنـاهـا في أنـظمـة
الاسـتبـداد المـواليـة للغـرب في مـرحلـة
مــــــا كــــــان يـــــســمــــــى )الاســـتعــمــــــار( أو
الــسيــاســـة الاستـعمــاريــة الغـــربـيــة في
المنـطقــة العــربـيــة والإسـلاميــة طــوال
القــــرن المــــاضـي، و قــــد عــــانـت مــنهــــا
الــشعـــوب مـــا عـــانـت، ومـــا زال معـظـم
تلك الأنـظمـة قـائمـا إلـى يـومنـا هـذا.
وهــذا النــوع مـن العـلمــانيــة مــرفــوض
من العلمـانيـين أنفسـهم قبل أن يكون
مـرفـوضـا مـن غيــرهم، فـالـعلمــانيـون
أنفــسهـم هم مـن ضحــايــا الاسـتبــداد

العلماني. 
لقد قـامت العلمـانية الـتركيـة، لعقود
طـويلـة، بتـقـديم أولـويـة العلمـانيـة. و
هــــذه العلـمـــانـيـــة مـتـطـــرفـــة معـــاديـــة
للــــــديــن، مـــــســتــبــــــدة، و هــي لــيـــــســت
العلـمانيـة العقلانيـة المعتدلـة التي لا
تـقـــوم علـــى أســـاس الـــديـن ولكـنهـــا لا
تعـــــــاديه ولا تحــــــاربـه. لقــــــد ضــــــربــت
الـعـلـــمـــــــــانـــيـــــــــة الـــتـــــــــركـــيـــــــــة أســـــــس
الـديمقراطية بآلة المؤسسة العسكرية
)حــاميـة الـعلمــانيــة التــركيـة( بحجـة
حـمــايــة الـثــابـت الــدسـتـــوري للــدولــة
التـــركيــة، أي العـلمـــانيـــة، وذلك علــى
ضـــــوء الأســــس الــتــي وضـعهـــــا كــمـــــال
أتاتـورك. وبعـض العلمـانيـين مـا زالوا
يـفكــرون بـطـــريقـــة إضفـــاء القــداســة
علـى الـعلمــانيــة؛ تلك القـداسـة الـتي
تبرر لهم هدم أركان الديمقراطية، إذا
مــثــلــت الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة تـهـــــــديـــــــدا
لـعلــمـــــانــيــتهــم. ومــثـل هـــــؤلاء يمـكــن
نـعتهم بـ )الأصـوليــين العلمـانيـين(، و
ـــــــــــــى غـــــــــــــرار الأصـــــــــــــولـــــيـــــين هـــــم عـل

الإسلاميين.
والـلــيـــبـــــــرالــيـــــــة ـ مــثـــــــالا رابـعـــــــا ـ بـلا
ديمقـــراطـيـــة هـي الأخـــرى ضـــرب مـن
الهـراء. وقــد يسـأل القــارئ: هل يمكن
أن تــكــــــــون هـــنــــــــاك لـــيــــبــــــــرالـــيــــــــة بـلا
ديمقـراطيـة، في الـوقت الـذي لا تعـني
الليـبرالية إلا الحـرية بأوسع ما تكون
عـلــــيـه؟ فـــــــــــأقـــــــــــول: إن هــــنـــــــــــاك مــــن
اللـيـبـرالـيـين الـذيـن يجعلـون هــدفهم
إطـلاق الحـــــــريـــــــات الـــــشـخــــصــيـــــــة في
جــــــــانـــبـهــــــــا الاجـــتـــمــــــــاعـــي فــــــــوق كـل
الأولـويات، أي حتـى لو كـان ذلك على
حسـاب الحـريـات الـسيـاسيـة الـتي هي
من لـوازم الـديمقـراطيــة، بحيـث أنهم
مستعدون، ولو من النـاحية النفسية،
إذا مــــــــا أتـــيـحـــت لـهـــم الـفــــــــرصــــــــة أن
يفرضوا فهمهم للـيـبرالية بالأساليب

المناقضة للديمقراطية.
وأخـيـــرا، الــسـيـــادة الـــوطـنـيـــة ـ مـثـــالا
خـامسـا ـ بلا ديمقـراطيـة هي الأخـرى
هـــــدم للـمـــشــــروع الــــوطـنـي. وقــبل أن

ـ ـ ـ

الأولـويــات عنـد هـذا الـبعـض، فـهنـاك
من يـجعل العـلمــانيــة علــى قمـة سـلم
أولــــويـــــاته، وهـنــــاك مـن تـكــــون عـنــــده
الفيـدراليـة علـى قمـة الـسلم، وآخـرون
يجـعلـــــون الإسلامـيـــــة علـــــى قـمــتهـــــا،
وغـيرهـم الليـبـراليـة الغـربيـة، وآخرون
يـجـعـلـــــــون طـــــــرد قـــــــوى الاحــتــلال، أو
بــتعـبــيــــر آخــــر: اسـتـكـمــــال الـــسـيــــادة
الـــوطـنـيـــة أو الاسـتغـنـــاء عـن تـــواجـــد
القــــوات الأجـنـبــيـــــة علــــى قـمـــــة سلـم
أولـــــويــــــاتهــم. لا أقـــصـــــد مــن هـــــذا أن
المــطلـــوب مــن كل  القـــوى أو الـتـيـــارات
المعـنيــة أن تـتــراجع عنــدهم أولـويـتهم
الأولــى إلــى مــرتبــة ثــانــويــة، بل الــذي
أقــصــــده أن الــبعــض عـنــــدمــــا يــــؤخــــر
الديمـقراطيـة مرتبـة في سلم أولـوياته
عن هـدفه المـركـزي الاستـراتـيجي ممـا
ذكــر، يــسـتـبـطـن اسـتعـــدادا نفــسـيــا في
حــال التـــزاحم بـين الخيـاريـن، أي بين
أولـويته الأساسية وبـين الديمقراطية،
في أن يـجعل الــديمقـــراطيـــة هي الـتي
تـقـدم قـربـانـا علـى مـذبـح الفيــدراليـة
مـثـلا، أو علــــى مــــذبح الـعلـمــــانـيــــة، أو
الإسلام، أو اللـيـبــراليـة، أو الاسـتـقلال
والــسـيـــادة، وهـــذا كـله لا يعـنـي وجـــوب
قـلب الـعمـليـة بــالتـضـحيـة بــالأوليـات
الـتي ذكــرت، فتـذبح علــى سبـيل المثـال
)الفيــدراليـة( الـطمــوح الأكبــر لبـعض
المـكــــونــــات، أو يــــذبـح )الإسلام( الــــذي
يمثـل هـويــة وعقيـدة غـالـبـيـة الـشعب،
أو تـــذبح الحــريــات، أو تـــذبح الــسـيــادة
الــــــوطــنــيــــــة قــــــربــــــانـــــــا علــــــى مـــــــذبح
الـديمقـراطيــة، بل يجب وعـي حقيقـة
أن )الفيدرالية(، مثلا، بلا ديمقراطية
تـبقــى فـيــدرالـيــة مـنقــوصــة عــرجــاء،
وإنمـا وجــدت الفيــدراليــة ليـس فـقـط
لضمان حقـوق الأقـليات، بل لتكون في
خدمة الديمقراطية ومكملة لها. فإذا
كانت الديمقراطية تعني ـ فيما تعني ـ
احتــرام رأي الأكثـريــة وصيـانـة حقـوق
الأقـلـيات، فـالفيـدراليـة هي في طليـعة
شـرائط ضمـان حقوق الأقلـيات، ولكن
أن يعيـش دعــاة الفيــدراليـة حـالــة من
الازدواجـية، فيؤكدوا هـدف الفيدرالية
في مــنــــــاطـقهــم، ولـــــــو علــــــى حـــــســــــاب
الـديمقـراطيـة محليـا أي علـى صعيـد
الإقليـم الفيـدرالـي، أو وطنيـا أي علـى

الـرائـدة، وهـذا يعـطيـهم مبـرر الادعـاء
أو الاعـتـقـــاد بــــأنهـم هـم حـملـــة لـــواء
ورسـالـة الـديمقـراطيـة الحقـيقيـون لا
الإسلاميون، باعتبار أن الديمقراطية
عـنـــد أكـثـــرهـم هـي تـــوأم الـعلـمـــانـيـــة
الملازمـة لها ووليدة التجـربة الغربـية.
لكـن،كمــا اسـتعــار معــظم عـلمــانيــينــا
الـنـظــريــة الــديمقــراطـيــة مـن الغــرب
ممــــا يـجعـلهــم لا يعــــانــــون مـن أزمــــة
نظرية ديمقراطية، فإن الكثير منهم،
مــــــثـــلــــــمـــــــــــــــا هــــــي الحـــــــــــــــال مــع جــل
الإسـلامــــيـــــين، ورث مــــن الأنــــــظــــمــــــــــة
الاستبدادية العلمانية الموالية للغرب
في المـنــطقــتـين العـــربــيـــة والإسلامـيـــة
بعـــضــــــا مــن روح الاســتــبــــــداد لـــتـلـك

الأنظمة.
فـكــمـــــا أن الـكــثــيـــــر مـــن الإسلامــيـــين
يعـانـون من أزمــة نظـريـة ديمقـراطيـة
في الـــوقـت الــــذي لا يعـــانـــون فـيه مـن
أزمـة أداء ديمقـراطي، نجـد أن الـكثيـر
مـن العلمـانيـين يعـانـون من أزمـة أداء
ديمقراطي، في الـوقت الذي لا يعانون
فـيه مـن أزمـــة نـظـــريـــة ديمقـــراطـيـــة،
وكـمـــا أن الكـثـيــر مـن الإسلامـيــين لـم
يـــتحــــــرروا مــن الإرث الـــثـقـــــــافي علــــــى
مـستوى النـظرية لإسلام الـسلطة، لم
يـتحـــرر الكـثـيــر مـن العلـمــانـيــين مـن
الإرث الـثـقـــافي لعلـمــانـيــة الــسلـطــات
المــسـتـبــدة في المـنـطقـــة علــى مــسـتــوى

الأداء.
ســيــنفــي بعــض الـعلــمـــــانــيـــين صفـــــة
)الـعلــمــــــانــيــــــة( عـــن تلـك الأنـــظــمــــــة
المـسـتبـدة، لاعـتبــارهم الــديمقــراطيـة
من لـوازم العلمـانيـة، ومثـلهم سـينفي
بـعض الإسلاميـين صفـة )الإسلامية(
عـن الأنــظـمــــة المـــسـتـبــــدة، لــتعــــارض

الإسلام مع الاستبداد.  
هـناك، إذن، ازدواجيـة نجدهـا لدى كل
من الـطــرفـين. والازدواجيــة تمـثـل، في
كل الأحـــوال، خـللا وخــطـــأ و خــطـــرا،
ربمــــــــــــــا. ويـــــــبــقــــــــــــــى الـــكــلام عــــــن أي
الازدواجـيتـين تمثــل خطــرا أكبـر علـى
مشروع عملية التحول الديمقراطي.
كـنـت قــــد كـتـبـت، في وقـت ســــابق، عـن
أولـــــويــــــات بعـــض القـــــوى والــتــيـــــارات
الــــســيـــــاســيــــــة العـــــراقــيـــــة، وذكـــــرت أن
الديمقـراطيـة لا تـقف علـى قمـة سلم
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المعـتــــدلـين. وهــــذا أدى إلـــــى أن بعــض
الإسلامـيــين بـــدأ يـنــظـــر بـــريــبـــة إلـــى
ــــــــــــا ــــــــــــرون إسـلامـــــي ــــــــــــذيـــــن يـــــنـــــــظـّ ال
لـلــــــــــديمـقــــــــــراطــــيــــــــــة مــــن المــــثــقـفــــين
والــسيــاسيــين الإسلاميــين، متـوهـمين
أنهم قـد وقعـوا في شــراك الالتـقـاطيـة
الفكرية أو الانحـراف الفكري وفقدان
أصـالـة الهـويـة الإيـديـولـوجيـة، بـسبب
تــوهمـهم بــأن الــدعــوة للــديمقــراطيــة
تمـثــل تخلـيــا عـن المــشـــروع الإسلامـي،
تعـبـيـرا عـن الخضــوع تحت ضغـوطـات
العـامل الدولـي والعلمنـة وعن الـوقوع
في مــرض عقــدة اسـتــرضــاء الآخــر، أو
إنهــا تمـثـل حــالــة اسـتهــواء وانــسحــاق
أمـــــام الفـكـــــر الغــــربـي والـعلـمــــانـي، أو
حـالة انـبهار أمـام الإنجاز الغـربي، من
دون التـميـيــز بين مـا يمـثـل التـقـدم في
المدنـية والتـقـدم التكنـولوجـي وبين ما
يمثـل بـعدا حـضاريـا ثـقـافيـا لا بد لـنا
أن نـتغـايــر معه للحفـاظ علـى أصـالـة
الهـويـة، ظـانـين أن من لـوازم الأصـالـة
الانغلاق علـى تجــارب وثـقـافـات الأمم
غيـر المسلـمة ورفـضها كلـيا والاكـتـفاء ـ
ربمـــا ـ بجـــواز اسـتعـــارة الآلـيـــات، بعـــد
إفــراغهــا كـليـــا من جــوهــرهــا وعـمقهــا
الـثـقافي، غيـر ملتـفــتين إلى مـا تـتمتع
به الـشــريعـــة من مــرونــة في الـتعـــاطي
مع آلـيــــات وحـتـــــى ثـقــــافـــــات العــصــــر

ومتغيراته ومستجداته.
لكـننـا كمـا نـستـطيـع أن نكتــشف أزمـة
الـتــنــظـيــــر الـــــديمقــــراطـي عـنـــــد جل
الإسلاميـين، نـرى معظمهم لا يعـانون
مـــــــــــن أزمـــــــــــــــــــــــــــــة الأداء، بــــل إن الأداء
الديمقـراطي للكثـير منهم قـد تجاوز ـ
بـحق ـ نـــظــــــريـــتهــم الـــــــديمقــــــراطــيــــــة
بـأشـواط كـبيـرة جـدا، بـل أستـطـيع أن
أقــــول إنهـم، بــــأدائهـم الــــديمقــــراطـي،
تجاوزوا بأشـواط كبيرة جدا حتى أداء
الكثيـر ممن لا يعانـي من أزمة نظـرية
ديمـقــــــــراطـــيــــــــة مـــن الـعـلـــمــــــــانـــيــــين.
فـالعلمانيون من يـساريـين وليـبراليـين
ـ وعلــــى عـكـــس أكـثـــــر الإسلامـيــين ـ لا
يعـانون من أزمة ثـقافـة أو أزمة نظرية
فـيـمــا يـتـبـنـــونه مـن فكـــر ديمقــراطـي،
لأنهـم يمـلكـــون نـظـــريـــة ديمقـــراطـيـــة
جــــاهــــزة اســتعــــاروهــــا مـن الــتجــــربــــة
الـــديمقـــراطـيـــة الغـــربـيــــة العلـمـــانـيـــة
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ذلك علــى صـعيــد القــوى الــسيـــاسيــة
الـكـــــرديـــــة، ثــم فــيــمـــــا يـــتعـلق الأمـــــر
بــالنـسبـة للــشيعـة، ومـن ثم بــالنـسبـة
للــــســنـــــة  هـــــذا مــن حــيــث المـكـــــونـــــات
الـقومـية والمـذهبـيـة، ثم يـجري تــناول
الإسلاميـين من سنـة تارة ومـن شيعة،
مـن عـــرب ومـن أكـــراد، مــن معـتـــدلـين
ومــتـــــشـــــدديــن، ثــم الـعلــمـــــانــيـــين مــن
لـيــبــرالـيــين أو يــســاريــين، مـن سـنــة أو
شيعة، من عـرب أو كرد أو تركمان، من
ديقــراطـيـين وقـــوميــين، من مـعتـــدلي
العلـمـــانـيـــة أو مـتـــشــــدديهــــا، وهكـــذا.
ولـكن لحـســـاسيــة المــوضــوع، ســـأكتـفي
بـتـنــاول إجمــالي للـتيـاريـن الإسلامي
والـعلـمــــانـي، وبــــدون ذكــــر المــصــــاديق،
وأيضـا بـدون قصـد التعـميم، هـذا مع
إلماحـات إلى بعض المكونات الأساسية،
مع إشــــارة إلــــى دور قــــوة الاحــتلال أو
التحـريـر )بحـسب مـا يــراه ويصـطلح
علــيه كل طـــرف( سلـبـــا أو إيجـــابـــا في

عملية الدَّمْـقـْرَطـَة في العراق.
لا تزال ثمة أزمة ثـقـة بحقيقة ومدى
ديمقـراطيـة كل من القـوى السـياسـية
أو الـتـيـــارات الــسـيـــاسـيــــة في العـــراق.
بعـض أزمــة الـثـقــة هــذه يملـك بعـض
المـبــــــررات، وبعــضـه مفــتعَــل أو مهـــــوَّل
ومــبــــــالـَغ فــيه، إمـــــا بــــســبــب ثغـــــرة في
معـرفـة الآخـر، أو بـسبب الـوقـوع تحت
طـائلـة الـتعمـيم بــالقيـاس علــى المِثـْـل
المذهبي أو القومي أو الإيديولوجي أو
الـــسـيــــاسـي، أو قـيــــاســــا علــــى تجــــارب
ســــابقــــة، أو مـن جــــراء الــــوقــــوع تحـت
طـــائلـــة ثـقــافـــة الأحكــام المــسـبقــة، أو
يـكــــون الافــتعــــال والــتهــــويل افــتعــــالا
وتهــــــويـلا مغــــــرضـَـيـْــن لغــــــرض لــــــدى
المفـتـعِـل والمهــوِّل والمـبـــالِـغ في افـتعـــاله

للمخاوف أو تهويلها والمبالغة فيها.
في كل الأحـــوال، نجـــد أن مـن أسـبـــاب
أزمــة الـثـقــة هــو وجــود ثـمـــة ثـغــرة أو
نقـــص، إمــــــا في الــتـــنـــظــيـــــــر والفـكــــــر
الـديمقـراطي لـهذا أو ذاك الـطرف، أو
ثـــــمـــــــــــــة ثــغـــــــــــــرة أو نـقـــــــص في الأداء

الديمقراطي لهذا أو ذاك الطرف.
إذا تـــنـــــاولــنـــــا المـــــوضــــــوع علـــــى ضـــــوء
التــقسيم الثـنـائي الإجمالي لـلمشهد
الـــسـيــــاســي، أي علــــى ضــــوء ثــنــــائـيــــة
الإسلامية والعلمانية، يمكن اكتـشاف
الحقـــيقــــــة الإجــمــــــالــيــــــة الــتــــــالــيــــــة:
الإسلاميـون عمـوما - ولا أقـول كلهم،
ولـكن ربمــا جلهـم - يعــانــون من أزمــة
نـظـريـة إسـلاميــة للــديمقــراطيــة، مع
إيمــاني القـاطع بـأن الإسلام نفـسه لا
يعاني مطلقا من أزمة في هذا المجال،
بل هـنــــاك أزمــــة نــظــــريــــة لــــدى مــثـل
هـــــــــــؤلاء مــــن الإسـلامــــيـــــين، ربمـــــــــــا -
وكمحـاولــة تحليـل للظـاهـرة - بـسـبب
أن الـتجـــربـــة الــسـيـــاسـيـــة الإسلامـيـــة
التأريخيـة على مدى قرون من الزمن
كــانت أقـرب إلـى الاسـتبــداد منهـا إلـى
الـــــديمقــــراطـيــــة، مـن جـــــراء ثـقــــافــــة
احـتكـار الـشــرعيـة الـديـنيـة و احـتكـار
الحـق وثـقــــــافــــــة الإقـــصـــــــاء وإضفــــــاء
القـــــداســــــة علـــــى الـــــذات والـــــدعـــــوى
الضـمنيـة، لا المـنطـوقـة، للعـصمـة، كل
ذلك الـذي تــأسس ـ بحـسب تقـديـري ـ
علـى يـد إسلام الـسلطـة، الـذي ابتعـد
مــســافــات عـن إسلام القــرآن والـنـبــوة
والخلافـة الـراشـدة، والـذي اسـتعــارته
التـنـظيمات الحـزبـية الإسـلامية التي
ولــدت في مــطلع القــرن الـســابق علــى
أيـدي المـنتـمين تــأريخيـا إلـى مــذاهب
إسلام الـسلـطــة، ثم انــتـقــلت عـدواهـا
إلــــى حــــد كـبـيــــر إلــــى الـتــنــظـيـمــــات
الحـزبيـة الإسلاميـة التـي يفتـرض أن
يـنتـمي مـؤسـسـوهـا وروادهـا تـأريـخيـا
إلـى مـا يمكن تـسمـيته )مـذهب إسلام
المعــارضـــة(، لتــأثــر هــذه الـتـنـظـيمــات
الأخـيـــرة بـــالـتـي ســبقـــتهـــا زمـنـيـــا في
التـــأسيــس، ثـم  ـ وبعـــد عبــور مــرحلــة
الاســتـــنــــســـــاخ ومــــــرحلـــــة الـــصـــــدمـــــة
العـاطفيـة لاكـتـشـاف الهـويـة أو تـوهم
اكـتـــشــــاف الهـــويـــة والـبـــدء بمــــرحلـــة
الــتعـقلــن والــتحـــــول إلـــــى اكــتـــــشـــــاف
الهـــويــــة الفـعلـيــــة للإسـلام العـقلانـي
الإنــــســـــانــي المــــســـــالــم المـــنفــــتح غــيـــــر
الإكـــــــراهــي وغــيـــــــر الإقــــصـــــــائــي ـ لــم
يــستـطـع الجمـيع الـتخلـص والـتحــرر
مـن تــراكـمــات الـثـقــافــة المــوروثـــة. كل
ذلك أدى إلـى ظـاهـرة أزمـة الـتـنـظيـر
الـــــــديمـقـــــــراطــي والـفـكـــــــر الإسـلامــي
الـــديمقـــراطـي. ولـم تـقــتـصـــر الأزمـــة
على المتـشـددين بل تعدتهـا إلى بعض
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الديمقراطية بين أزمة النظرية وأزمة الأداء
ضياء الشكرجي

ملاحظتان أحب أن ابتدئ بهما. الأولى هي أنني سأتـناول المفاهيم طبقا
للمنهج الاستـقرائي تـناولا ميدانيا، أي باستيحاء واستـنتاج المفاهيم المطروحة

فيها من خلال مراقبة مفردات المشهد السياسي العراقي. والملاحظة الثانية هي
أني أحاول أن أنتـزع نفسي من صفة السياسي، وأقتصر على تـناول المفاهيم

بنـَفـَس المثـقـف المراقب بتجرد للمشهد السياسي، دون دعوى بلوغ غاية التجرد. 
الديمقراطية تمثـل المحور الأساسي والقضية المركزية، إذ أحب أن أتـناول تجربة

الولادة الديمقراطية في العراق من زاوية محددة، وذلك بتسليط الضوء على
كل من النظرية الديمقراطية من جهة، والأداء الديمقراطي من جهة أخرى،

وذلك لدى كل من القوى السياسية على الساحة العراقية. سأقسم هذه القوى،
هنا، تـقسيما إجماليا ثـنائيا، إلى: قوى سياسية إسلامية، وأخرى علمانية. 


